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يـُحاول هذا الـمقال أن يؤُصل لسـيميائية 
في الـمسرح، وأن يقدم مقاربة   الفعل التاؤيلي

نسقية للاتصال الـمسر\؛ لأنّ الـمسرح  
الـنّص المكتوب و ( يمتاز Iزدواجية الـعلامة

، والمسرح مجموعة من )العرض الـمسر\
الأنظمة و العلاقات تتواصل سـيميائيا مع 
بعضها البعض، فضلا على أنهّ خزّان علاماتي 

لـعناصر الـمسرحية تتمفصل فـيه كلّ ا
    .المتعارف عليها

  

  
 

: Résumé 
Dans cet article , nous nous 

interesserons à l'acte 

pragmatique dans le   théàtre.   

Il est necessaire de rappeler 

que le discours théȃtral 

présente une  double 

communication (le texte écrit 

et la présentation théȃtral) En 

effet , le téȃtre  est un ensemble  

de systemes et de relations qui 

le rendent un modèle 

sematiquemnent riche .                                 
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        ::::مـقـدمـةمـقـدمـةمـقـدمـةمـقـدمـة
من أبرز المكاسب  يشُـير الفعل التاؤيلي إلى ممارسة فكرية و أطر لمرجعية لسانية، ولعلّ      

يميائية أنهّا تزُود� بمنظومة )Théâtre(للفعل التاؤيلي في المسرح)   Sémiologie(السـّ
معرفية جديدة تسُهم في تنمية المهارات العقلية لأطراف الرسا� المسرحية ��  تعمل 

طي مع سـيميائيات التاؤيل  في المسرح على تشكيل الفضاء الأيقوني ا�ي يحُيلنا إلى التعا
للتحّول و  المسرح بوصفه نسقا سـيميائيا قابلا -الخطاب و قضا¨ النـصّ المسر\؛ كما أنّ 

لا يمكن دراسـته في معزل عن النظرية  -التغير في السيرورة المؤدية إلى إنتاج الا� و تداولها
الجمالية و  الألسنية، فضلا عن الخصوصية الأيقونية التي يمتاز بها، و الإمكانيات المعرفية  و

الالٓيات الحدَاثية التي يحملها؛ لهذا  سـنحاول أن نقـدم رؤى سـيميائية تاؤيلية نسـتقصي فيها   
التاؤيلية الـمسرحية و إرهاصاتها المعرفية القريبة من )Sémiosis(المنظومة السـيميوزيسـية 

يعرف Iلمقاربة الإرث اللساني العربي و مرورا إلى المرجعية البيرسـية، وانتهاءً اليوم  بما 
  .الجديدة التي أطرها جيل جديد متشـبع بثقافة سـيميائية مسرحية 

        ::::إشـكالية البـحثإشـكالية البـحثإشـكالية البـحثإشـكالية البـحث
يميائية التي تحُاول البحث عن الأيقونة  ُـثير الـمقال العديد من الإشكالات السـّ ي

يميائية  اللصّيقة Iلمسرح، لأنّ  السـيميائيات من بين المناهج المسـتحدثة التي فتحت الب اب السـّ
على مصراعيه في مجالات متعددة محاو� في كلّ مجال تناول المنتوج الإنساني الأدبي، وفي هذا 
الإطار تشعّبت اّراسات السـيّميائية، وتنوعت ارٓاء المنظرين وتعالت صيحات داخل 

منادية بتوسـيع حقول اّراسة لتشمل الموروث المسر\ Iختلاف أنماطه وتعدد   اتياراته
اّارس لهذا المنهج يجده اسـتقى مادته من منابع عديدة كاللسانيات والمنطق أجناسه، و 

يميائي -والفلسفة والأنثروبولوجيا والفينومينولوجيا؛ فيمكن الحديث  اليوم  عن  -في اّرس السـّ
سميائيات المسرح ، وهذا مردّه إلى طبيعة المعاني التي تنتجها الأشكال الأدبية إلا أنّ المسرح 

يمياء،  وهذا  راجع أساسا إلى كثرة المعاني العلاماتية فيه،  وفي يبقى  مجالاً خصبًا Iلنسـبة للسـّ
يميائي تعالت أصوات المنظرين لتجديد الوعي النقدي من خلال إعادة  خضم هذا الطرح السـّ



  رايـة أحـمد    /أ                                                        - مقـاربة سـيميائية -المـسرحســــــتراتيجية التاؤيل في ا
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داخل الخطاب المسر\ من منظور )  Signe(النظــر في طــريقة التعاطي مع  العلامة 
  .لغوي و أدبي

  :كما يثُير المقال إشكالات أخرى نوُجزها في ما يلي
  هل سـيمياء التاؤيل مفهوم جديد في الخطاب  المسر\ الحداثي ؟ -
  ما هي أهم المراحل التي مرت بها السـيميائيات التاؤيلية في الـمسرح؟ -
يَـاÝة الظاهرة المسرحية ؟ -   هل يمُكن سمَْ

  لعلامة  التواصلية المسرحية؟ كيف ينتج المعنى في ا -            
  كيف تتمفصل الأفعال التعبيريـة في الخطاب المسر\ ؟ -            

يميائي على الخطاب المسر\ ؟ جماهي الٓيات حدود تطبيق  المنه -    السـّ
  ماهي الوظيفة العلاماتية لأنساق التلقي في الـمسرح ؟ -

  :أهـمية الـبحث
  -:ة Iلغة  تظهر في مايليإنّ موضوع البحث يكتسي أهمي

يميائي على الـمسرح -1            .تطبيق المنهج السـّ
 .البحث عن المتغيرات اللسانية للتواصل في الـمسرح -2          
يميائي و المسر\/إدماج وعي المتلقـي -3            . القارئ في الفضاء  السـّ
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        ::::منــهجية الـبحثمنــهجية الـبحثمنــهجية الـبحثمنــهجية الـبحث
ُـعد تعدد مناهج يميائي و التداولي(البحث  ي لازمة منهجية  إجرائية )التاريخي والسـّ

راستنا ؛ فالمنهج التاريخي نسـتانٔس به لرصد îريخ الفعل التاؤيلي في المسرح عبر حقول 
ُـوظفه لمعرفة كيف تنتج العلامة  التواصلية اللـغّويـة  يميائي فن îريخية مختلفة أما المنهج السـّ

المنهج التداولي لإبراز أهم العلاقات الاتصالية بين البنية النصية للعلامـة المعنى في المسرح، و 
  ).أو العرض/النص و(في الخطاب المسر\ 

وتبدأ رح| البحث عن سـيمياء التاؤيل في المسرح من  خلال اسـتعراض  جم| 
  :من العناصر أهمها مايلي

  .تعريف التاؤيل-1
يميائية اليو�نية و الت-2   .اؤيل الـمسر\الفلسفة السـّ
  .التاؤيل وأبعاده الجمالية  في المسرح-3
  :تعريف التاؤيل-1  
�

  :لغـة-/1
لمؤلفه ) îج العروس(أوردت المعاجم اللغّوية و المتخصصة  عدة تعاريف للتاؤيل منها  كتاب

بيدي مرتضى" õالز "öاؤيلُ :" بقوõيقُْطَعْ  لم ما هو:  والمتُشابِهُ  ، المتُشَابِه مَعْنىَ  تبَيِينُ  هو:  الت 
اغِبُ  وقال.  النõصü  وهو ، فيه ترََددٍ  غيرِ  مِن بفَحْواه õوِيلُ :  الرþاõالمرُادَةِ  الغايةِ  إلى الشيء رَدّ :  الت 

ع وفي.  فِعْلاً  أو كان قوَْلاً  منه  ابنُ  قال ... المرَجُوح المحُْتَمَلِ  على الظّاهِرِ  حمَْلُ  هو:  الجوَامِع جمَْ
تَمُِ�  معنىً  إلى الظاهِرِ  معناها عن الايٓةِ  صرَفُ :  اؤيلُ الت:  الكَمال  ا�ي المحُْتَمَلُ  كان إذا ، تحَْ

فُ  نõة للكِتابِ  مُوافِقاً  إليه تصرَُْ ü1."(والسـ (  
و رد الشيء و حمل المعنى الظاهر على  فالتاؤيل في ضوء هذا التعريف هو التبيين

  .عناها الظاهر إلى معنى اخٓر محتملالمعنى المحتمل المرجوح، وهو صرف الايٓة عن م 
ُـلاحظ أن هذا التعريف يختلف نوعا ما  في " أبي منصور الأزهري"عند  عما والم

منها الرجوع و العودة و الجمع  ؛ فالتاؤيل عنده  يحمل عدة معان)تهذيب اللغّة(معجمه الموسوم
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 أوّل من:  فقيل)  التاؤيل(  وأمّا:" و التحري و الطلب و تفسير ال�م، وفي هذا يقول
ل ئل رَجع أي ، يؤَول الٓ:  ، وثلاُثيه تاؤيلاً  يؤُوِّ )  التاؤيل(  عن يحيى بن أحمد وعاد، وسـُ
لتْ:  ، قلت واحد ، والتõغيير التاؤيل:  فقال عْتُه:  الشيءَ  ا	  في تاؤّلت:  ويقُال... واÝصْلحَته جمََ
يته أي ، الاÝجْرَ  فلانٍ  õ2".( وطَلبَْتُه تحَر(  

:" مصطلح التاؤيل بقوö) التعريفات( عرّف الجرجاني في كتابه  ::::صطلاحاصطلاحاصطلاحاصطلاحااااا////2222- - - - 1111
؛  فالتاؤيل في تعريفه �صطلا\ هو )3"(صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتم�

صرف معنى اللفظ من معناه الظاهري إلى معنى خفي يقصده المتكلم ومن ثمة فال�م يحتمل 
  .  معنى ظاهرًا ومعنى خفياً

تطورا من عصر إلى اخٓر، كما أنّ  مفهومه يختلف من " التاؤيل"عرف مصطلح و 
علم إلى اخٓر؛  فعند مجيء الإسلام أصبح  التاؤيل قسما من أقسامه، وهو علم التفسير ا�ي 
يهتم بتفسير  الآ¨ت القرانٓية واسـتنباط  ما فيها من أحكام شرعية، بيد أنهّ في الفلسفة  يقصد 

ُـطلق على عملية اسـتنباط المعنى الخفي من المعنى به فهم جوهر المصط لح أين أصبح ي
الظاهر، وفي ا�ال النفسي يعُرف بانٔـهّ العلم ا�ي يهتم بتفسير السلوكات النفسـية المريضة، 

أما في ا�ال الأدبي  يقصد به تقنية  تفسير  النـصّوص الأدبية واكتشاف رموزها وعلاماتها،  
ُـعد الٓية الت اؤيل من الٓيات التلقي في حد ذاتها ؛ وهي في المسرح  فن قائم بذاته  يهتم لهـذا ت
العروض المسرحية لمعرفة كيفية بناء المعنى بداخلـها، وأهم العمليات التي  /بتفسير النـصّوص

  .ينتجها
يميائية اليو�نية و التاؤيل المسر\- - - - 2222 يميائية اليو�نية و التاؤيل المسر\الفلسفة السـّ يميائية اليو�نية و التاؤيل المسر\الفلسفة السـّ يميائية اليو�نية و التاؤيل المسر\الفلسفة السـّ         ::::الفلسفة السـّ

الأولى للحياة العقلية للإغريق ، البدا¨ت   بدأت تتشكل سـيمياء التاؤيل منذ
أين بدأت تتشكل )  Homeres"(هوميروس"لـ) الإلياذة والأوديسة(وبخاصة في ملحمتي  

تاؤيلات رمزية  تقترب بعض الشيء من التاؤيل السـيمّيائي بمفهومه الحديث غير أنّ النـصّ 
ف عن بقية النصوص ، ومن ثمة فهو يختليالملحمي يغلب عليه الجانب الأسطوري الميتافيزيق

الأخرى مما يجعل طبيعة التاؤيل فيه صعبة، ومن بين الملاحظات السـيمّيائية التي نلمسها من 
  :للنص التاؤيلي الهوميروسي مايلي اخلال اسـتقرائن
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سبر أغوار النفس البشرية وتاؤيل طبيعة الصراع ا�ي كان موجودًا بين أبطال  -        
  .غيبية من �ة أخرى الملحمة من �ة و القوى ال 

  . التركيز على المنطق و �سـتقراء في تاؤيل لغة الملحمة - 
وليس بعيدا عن التاؤيل الملحمي ظهر ما يسُمى Iلتاؤيل اّرامي أين بدأ التاؤيل 
ياخٔذ منحى اخٓر يختلف عن غيره وبدأت مرح| جديدة توسعت فيها افٓاق التاؤيل لتشمل 

خذ على عاتقه صياغة الخطاب من جديد ويظهر هذا  من خلال القارئ ا�ي أ /رقعة المتلقي
، وبخاصة  في )(*) Sophocle(سوسوفوكلي(*) (Aeschylus)أعمال إيسخيلوس 

المسرحيات ذات الطابع السـياسي أين ياخٔذ المتُلقي على عاتقه فهم وتاؤيل الشفرات غير 
لتي  اهتمت Iّرس التاؤيلي المباشرة و يعيد صياغتها وفقا لرؤى خاصة به، ومن المدارس  ا

التي دعت إلى  مبدأ  فهم المعنى و تاؤي� من خلال ربطه بضده، (*)المدرسة السفسطائية
ا�ي اعٔطى للتاؤيل مفهوما لا يخرج (*)    )Platon"(أفلاطون"وهذا ما نجده كذ� عند 

المثالية كما  عن نظرية المحاكاة التي قدمـها و يرى أن التاؤيل لا يجب أن  ينزاح عن الأطر
  .ييجب أن يبتعد عن التاؤيل  الميتافيزيق

أفلاطون النجيب  رس للفلسفة التاؤيلية عند تلميذو اّا
يجده  قد أعطى للتاؤيل مفهوما يقترب إلى حد كبير من فكرة (*)  (Aristote)"أرسطو"

ورة عندما تحدث عن ضر )  فن الشعر(التاؤيل الشعري، وهذا ما نستشفه من خلال كتابه 
تفعيل دور التاؤيل المسرّ\ بوصفه علاجًا لكلّ داء نفسي لإعادة التوازن للانفعالات 

ُـعاني منـها الفرد ،  أما اللغّة عنده فهـي  مادة الفعل التاؤيلي المتمفص| في )4( المضطربة التي ي
  )5.(».التعبير عن أفكار الشخصيات بواسطة الكلمات  «تقوم بعملية ةوحدات علاماتي

من هنا يتضح لنا أنّ المستندات الأفلاطونية و الأرسطية كانت ضرورية لكي و 
نتمكن من الوعي Iلتحول الضخم ا�ي اعترى العقل قبل أن يمُنح  للفعل التاؤيلي في المسرح 

  )6.(حق الوجود ى الفلاسفة و يتم الإقرار بمشروعيته التاؤيلية
القديم Iلإنسان بل ذهب أبعد من  ولم يلتصق الفعل التاؤيلي في الفكر الفلسفي

ذ� من خلال  طرح فكرة التاؤيل الطبيعي، وهذا ما دعت إليه الفلسفة الرواقية التي ترى 
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 2016 انفىجـ                                  249                       - بسكرة-محمد خيضرجامعة 

أن التاؤيل جزء من أجزاء الطبيعة  بل هو لبنة من لبنات بناء العمل الأدبي؛ لأنّ عملية 
به، وهذا ما يسـتدعي   التاؤيل  ضرورية، فكلّ كـائن بشري يريد أن يؤُول كل ما  يحيط

  ) 7.(البحث عن مكمن المعنى الخفي
ا�ين (*) إلى الـرواقيين -في إرساء دعائم هذا المصطلح - لـهذا يعود الفضل 

خرجوا عن المنطق الأرسطي وأسسوا فلسفة رمزية تاؤيلية ترتكـز أساسا على الرمز التاؤيلي 
كرموز للقضا¨ )Nombres ordres(ة ؛ حيث أنهّم أوّلوا الحروف الهجائية  باعٔداد ترتيبي

الـمختلفة، وبهذا  فالفلسفة الرواقية أول من �دت بانّٔ التاؤيل يقوم على العلاقة بين اّال 
والمدلول؛ كما يرى جلّ اّارسين بانّٔ المنطلقات الرواقية تعُد مرتكزًا أساسـيًا  لسـيميائية 

  .الفعل التاؤيلي المعاصرة 
        ::::الية  في المسرحالية  في المسرحالية  في المسرحالية  في المسرحالتاؤيل وأبعاده الجمالتاؤيل وأبعاده الجمالتاؤيل وأبعاده الجمالتاؤيل وأبعاده الجم    - - - - 3333

يميائي المسر\ في حقيقته عبـارة عن تصور فلسفي �جم عن رؤى  إنّ التاؤيل السـّ
وأصبح تعريف اّليل التاؤيلي  يستند إلى تصور  تشكل المعنى موضوعاً ö من وأفكاراتخذت

*) )(Scolastique(السكولاتية ة و التواصلية مستندًا على الكتب فلسفي  بتجليّاته الرمزي
والمنطـق الرواقي ومن بين الأمث| التي نقتر9ا على المتلقي حول الفلسفة الغربية وإسهاماتها 
في بناء نظرية سـيميائية  تاؤيلية في المسرح نـجد الفلسفة التاؤيلية التي أسسها 

، والتي تقوم على تاؤيل اللوّن والصوت و الكـلام  )Descartes(ديكارت
)Parole(لالتها؛ وهذا مـا ينسجم تماما مع المسرح بوصفه أنساقا كونية ووضوح الفكرة ود

تخضع لمـبدأ التـاؤيل لتشمل كـلّ الخطاIت بشـتىّ أنواعها؛ وعليه فالفلسـفة ايـكارتية 
يميائية الحلقة التـاؤيلية    المسرحية الـمقب|  (Le cercle herméneutique)ّ@ـدت لسـّ

المرتبطة Iللغّة الإشارية كالحركات ) Langage D’action(التي ترتكز على لغة الفعل
  .وملامح الوجه ونبرات الصوت؛ فتغدو بذ� أنساق الـمسرح Cٔنهّا فسـيفساء تاؤيلية

فإذا قمنا  بعملية اسـتكشافية لسبر أغوار سـيمياء التاؤيل في المسرح  وفقا للمقاربة 
في ) De Saussure(ه  دوسوسير الجديدة نجدها تقترب من التفكير اللـغّوي ا�ي أسس

 عندما تحدث عن دور  )  محاضرات في الألسنية العامة( كتابه الموسوم
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  )8.((Signifié)والمدلول (Signifiant)التاؤيل السميوزيسي في ربط العلاقة  بين اال
واللـّغة ) Langage(بين اللسّان) De Saussure(كـما ميزّ دوسوسير

)Langue ( ّهذه الأنساق أدوات إجرائية في المنظومة التاؤيلية في المسرح ؛  وال�م فكل
فاللـّغة جزء من اللسّان ا�ي هو نظام عام للغّة، ويضم اللسّان كلّ  ما يتعلق ب�م الممثل، 

و الزمنية ) synchronie(واللغّة المسرحية ما هي إلا واقعة اجHعية تجُسد ثنائية الانٓية
)Diachronie(تدرس تاؤيل العلاقات النفسـية والمنطقية التي تربط  مفردات  ؛ فالانٓية

حين  أنّ الزمنية   العمل المسر\، والتي تشُكل نظامًا عامًا في العقل الجماعي  للمثلين في
تدرس  تاؤيل العلاقات التي تربط المفردات المتعاقبة بوصفها مفردات لا يدُركها الممثل، وتحل 

  .ن تشكيل نظامبعضها محل البعض الاخٓر دو 
وليس بعيدًا عن التصور السوسوري للفعل  التاؤيلي في المسرح اسـتحدث  

ا�ي  Acte Virtuel) (مصطلحًا اخٓر أطلق عليه اسم الفعل �فتراضي) Peirce(بيرس
يربط بين الموضوع المدرك ومجمل الترسـMت �جHعية والثقافية للعمل المسر\؛ فالأنموذج 

ة الممثل ماخٔوذ من ا�تمع، وعن طريق التجربة الإدراكية للعوالم الخارجية المسـتحضر في ذاكر 
ُـمكن نقل العالم الخارP عن وضعه الأصلي داخل ا�تمع إلى دائرة المفاهيم ا�ردة التي يمنحها  ي
يميائي  للفعل التاؤيلي في المسرح ا�ي هو  الركح المسر\ ا�ي يقود إلى إنتاج السلوك السـّ

ره حا� ثقافية، وكلّ ما هو موجود في المسرح يستند إلى مضامين اجHعية وثقافية، في جوه
يميائيات والتفكيكية( ولهذا يرى أمبرتو إيكو في كتـابه  أنّ الفــضل  يعود ) التاؤيل بين السـّ

في إرساء دعائم نظام تاؤيلي للفعل المسر\  يمر عبر ميكانيزم خاص ) Peirce(إلى بيرس
  )9( .لسميوزيسيسُمى ا

ـذة ل( في مؤلفه   ) Barthes( أما فM يتعلق Iلنصّ المسر\  تحدث Iرط
في  ) (Le plaisir de texte ودوره في  تحقيق الSة النـصّية عن التاؤيل النـصيّ) النص

  )10. (المسرح بوصفه يعمل على توليد الا� ويكشف عن المعاني وأنماط وجودها داخل النـصّ
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يميائية ووظائفها التاؤيلية  ةعن الأنظم) Benveniste(ديث بنـفنيستوفي ح السـّ
في المسرح  أشار إلى العلاقة التاؤيلية التي تضطلع بـدور سـيرورة التدليل في المعنى عندما 

  تحدث عن سـيّميائية القــول، والتي تـتجلى في تحـليل
  )11.(اؤيلية للغة المسرحيةللأنظمة الت (Analyse trans- linguistique) لغويغير 

و �� فلقد  أجمع اّارسون على أنّ  الفعل التاؤيلي في المسرح عبارة عن 
ُـمكن إدراكها إلا Iسـتحضار سـياق معين، ومنه  وحدات ثقافية منتظمة وفق تفاعلات لا ي

يد فالنسق التاؤيلي شـبكة غنية من العلاقات الملزمة للمعنى في المسرح، وكلّ محاو� لتحد
نمط المعنى المسر\ يجب أنّ يـمر Iلضرورة عبر إعادة بناء هذه الشـبكة العلائقية التي تخضع 

  .اراماتورP/بدورها لإجراء تحليلي لإعادة منطقها اّاخلي ا�ي رسمه المؤلف
وفعل التاؤيل لا يمكن أن يتشكل إلا بوجود روابــط تقابلية؛ كالتي أشار إليـها  

القاموس المعقلن (الموسوم  في كتابيهما) Courtés(وكورتيس ) Greimas(كلّ من قريماس
القصد الحقيقي )/Absence(أين تحدY عن العلاقة التاؤيلية بين الغيـاب  )لنظرية اللغّة

  )12.(القصد الظاهر؛ فالغياب فعل تاؤيلي للحــضور في المسرح)/Présence(والحضور
إنهّ يرى أنّ فعل التاؤيل في المسرح ف) Chomsky(وإذا انتقلنا إلى  تشومسكي

يتشكل عبر  المكون اّلالي ؛ ��  فإنّ السيرورات التاؤيلية متنوعة كونها تحمل سلس| 
ُـقيم روابط فعلية أو ضمنية؛ لأنّ تاؤيل السميوزيس يقود المؤول  من المسارات ااخلية التي ت

، وتسـتحضر )Référent(� المرجعإلى ترجمة العلامة ضمن سيرورة تـُلغي من حسابها مقو
ُـمكن من خلاö إرساء نقطة نهاية ضمن  نص ثقافة المسرح بوصفه العنصر الوحيد ا�ي ي

مسـتودع لعدد هائل من -) Peirce(على حـد تعبير بيرس-تصور دلالي لأنّ العلامة
 الوحدات الثقافية  القاب| للتحقق ضمن  سـياقات متعددة، وسيرورة التاؤيل النصيّ في

ينفتح على عدد لا حصر ö من القراء، وIلتالي من التاؤيلات،  «المسرح  تجعـل المعنى
وإمكانية انفتاح النـصّ على قراءات متعددة هو النظر الجدلي للاسـتقلال الالي 

  .المتلقي  Iلنـصّ المسر\/ ؛ فيتداخل بذ� وعي القارئ)13(»للنـصّ
ا�ي يرى أنّ ) الالات المفتوحة (كتابهفي " أحمد يوسف"وهذا ما نلمسه عند   
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عملية تاؤيل السميوزيس في المسرح تحتاج إلى علامات أخرى لتنتج لغة واصفة تظل في 
  )14.(تجديد مسـتمر لا مجال فيها لـتكرير مسـبق

و الحديث يختلف عن مفهوم  الفعل التاؤيلي المسر\ في النقد المعاصر، وبخاصة 
طى للتاؤيل المسر\  مفهوما تفكيكيا و الكشف عن مفهوم ا�ي أع" جاك دريدا"عند  

المقاربة الجمالية ا�ي يمزج بين التجربة الفنية  و الخبرة، فالعملية التاؤيلية المسرحية تبحث عن 
ُـؤدي بلغة نظرية وسمعية  )15( .شـبكة من العلاقات ذات طابع احHلي؛ لأنّ الممثل ي

ودورها في الفعل التاؤيلي المسر\ نجد هناك ما  وإذا انتقلنا إلى  سـيمياء القراءة
يسُمى Iلتاؤيل الفهمي  هذا الأخير ا�ي يمنحنا القدرة على فهم سلوك الممثل  من خلال 
اسـتحضار المنظومة السابقة، كما يمكن  للفعل التاؤيلي أن يحيلنا إلى فهم الخطاب  الـمسر\ 

الباطني  التي تمنح القدرة على سبر أغوار خفا¨ النـصّ المسر\ ، إذ  بونوعية �ستيعا
الممثل من الٓية الإنتاج؛ فتاخٔذ /المؤلف/تبدأ قراءة المتلقي للنصّ المسر\  بعد نهاية المرسل

ُـمارسها على  بذ� صبغة التحريك لكتابة جديدة، وتتجلى بوضوح سلطة القارئ التي ي
إلى مكمن الجمالية في الـمسرح من خلال ربط العلاقات الخطاب  الـمسر\  للوصول 

أحد كبار المدرسة ) Todorov(التاؤيلية مع بعضها البعض، ولقد حاول تودوروف 
) interpretative  lecture La (الش�نية الروسـية أن يحدد الٓيات القراءة التاؤيلية 

  :عند الـمتلقي في المسرح، فقسّمها إلى ثلاثة أقسام
ُـحاول من خلالها القارئ ::::ة الإسقاطيةة الإسقاطيةة الإسقاطيةة الإسقاطيةالقراءالقراءالقراءالقراء المتلقي أن /وهي نوع من القراءة التقليدية التي ي

  .اراماتورP النفسـية و�جHعية/يسـتقرئ  ملامح المؤلف
وهي قراءة تهتم  بتاؤيل النـصّ المسر\، لكنـهّا تاخٔذ منه :قراءة الشرح والتعليق

  .قي رهين النـصّالمتل/ظاهره ومعناه فقط، وفيها يكون القارئ
وهي قراءة الـنصّ الـمسر\ من خلال  تاؤيل شفراته بناء على معطياته؛ : القراءة الشعرية

المتلقي مع  /فيقرأ الـنصّ مـن داخ�، وتكشف هذه القراءة Iطن النـصّ، وفيها يتفاعل القارئ
  )16.(النصّ المقروء
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نا أنّ  قراءة  الفعل التاؤيلي في يتراءى ل ) Todorov(فمن خلال الٓيات القراءة عن تودوروف
يجد القارئ يه إشارات «المسرح تتم عن طريق فهم إنتاج الرموز وتاؤيلها أين 

  .، وعلى المتلقي أن يسـتخدم حنكته التاؤيلية في فك  رموز الرسائل المشفرة) 17(»مختصرة
يدعو إلى تاؤيل علامات النـصّ  I"(Barthes)رط"وفي خضم هذا الطرح نجد

سر\، فاخٔرج  النـصّ الـمسر\ من القراءة التقليدية إلى قراءة حديثة تستند أساسًا إلى  الم 
ربط علامات العرض الـمسر\ Iلمنظومة اّلالية  التي تشكل المعنى ، وقراءة الـنّص 
الـمسر\ في ضوء اّرس التاؤيلي تستند إلى قراءتين؛ قراءة النـصّ في حد ذاته، وقراءة 

سطور؛ لأنّ النصّ المسر\ نسـيج من  عناصر متغايرة يحمل في طياته  علامات مابين ال 
  )18.(مختلفة تحيل على أنساق رمـزية  و ثقافية متعددة

 Horizon(وسـيميائية الفعل التاؤيلي في الـمسرح تسـتدعي تاؤيل  أفق التوقع 
d'attente( ٕلمرسل اI هذا يالمتلق/ليه؛ لأنّ أفق التوقع  عملية تلق من نوع خاص لصيقة ،

الأخير ا�ي كلـماّ كان قريبا من سـياق إنتاج النـصّ الـمسر\  كان تاؤي� معه أقرب إلى 
ُـحدد الحقبة التاريخية اbتلفة للأحداث  الصواب، ويمكن للمتلقي من خلالها أن ي

  )19.(المسرحية
ي يرى ا�  -أحد المنظرين لنظرية التلقي-)Jauss(وهذا ما ذهب إليه  ¨وس   

الـمتلقي  لكي  يتعرف على معنى النـصّ  ا�ي /أنّ دراسة تاؤيل  أفق التوقع يساعد القارئ
  :يتم على مسـتويين

  .السابقة الـمسرحية وربطها Iلمفاهيم صتاؤيل مفاهيم النـصّو  ::::الـمسـتوى الأولالـمسـتوى الأولالـمسـتوى الأولالـمسـتوى الأول 
الـمتلقي ا�ي يجتهد في تاؤيل رموز النـصّ /Iلقارئ قويتعل ::::الثانيالثانيالثانيالثاني    ىىىىالـمسـتو الـمسـتو الـمسـتو الـمسـتو  

مفهوما فلسفيا لتاؤيل أفق التوقع يجعل من خلاJauss(  ö(المدروس، وبهذا أعطى ¨وس
النـصّ الـمسر\ يرتبط Iلأطر التاريخية هذا الأخير ا�ي هو مجموعة من الرموز  في أزمنة 

  )20.(مختلفة، و الرموز  تو و تتطور و تشـتغل Iلتكاثر انطلاقا من دلائل أخرى
دد لنا جماليات الفعل التاؤيلي في المسرح من خلال حديثه عن كما حاول ¨وس أن يحُ 

، ) 21( والتطبيق الفهم والتفسير: الـمشروع التاؤيلي  ا�ي يمر عنده بثلاثة مراحل، وهي
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ُـحقق نوعا من الجدلية الجمالية  التي تجمع بين المرسل و المرسل إليه، ويشترك  وهي مراحل ت
ُـمؤ    .دية إلى إنتاج  وتاؤيل المعنى الـمسر\ كلّ منهما في السيرورة ال

يلمس (*) (Artaud)"ارٓتـو "واّارس لمسرح القسوة  ا�ي جاء به الفرنسي
شيـئاً من سـيمياء  الفعل التاؤيلي في المسرح، وبخاصة عند حديثه عن الحركات الجسدية التي 

 )22.(ينتجها الممثل  بوصفها محور العملية المسرحية
لاحظ أن ن  (Grotowski) المسرح الفقير للبولوني غروتوفسكيوإذا عرّجنا إلى

عم� القائم على �قتصاد في الوسائل يندرج في سـيمياء الفعل التاؤيلي في المسرح  
بمسرح الصورة الرمزية؛ حيث يصبح الرمز أحد اوال  الموسومة  ىIسـتحداثه ما يسُم

ُـد)I)23لكثافة الالية لي برأيه  في كلّ القضا¨ والمشاكل التي تثيرها ، و يمكن للمتفرج أن ي
المسرحية Iسـتخدام النحت أين يقوم المتفرجون  بنحت مجموعة من الHثيل  كلغة رمزية  
يعبرون من خلالها عن رأيهم  Iسـتخدام سـيمياء النحت؛ لأنّ هذا الأخير عبارة عن علامة 

ية  والصوتية وحتى الإيمائية؛ أين يحتل كبرى  أو نسق  أكبر لشـتى  الأنساق  الفرعية ال�م 
  ) 24.(النصّ المسر\ المكتوب حيزًا ومكانة جزئية  هامة داخل  العملية المسرحية

وتتجلى سـيميائية الفعل  التاؤيلي في ما يزخر به المسرح بوصفه منظومة علاماتية 
سـر\؛ فإنـهّ بذ� مفتوحة لعدة تاؤيلات؛ فمثلا إذا اختار كاتب المسرحية عنواً� للعمل الم 

؛ فتغدو بذ� سلطة  ) 25(يترك فضاءات للـمتلقي  لتاؤيل الكلـمة وفـق قراءته الخاصة
  :القارئ في الحرية الممنوحة ö  للتفسير، والتي تخضع إلى مايلي

  .طبيعة المتلقي أثناء قراءته للعمل المسر\-
  .المكتسـبات �جHعية والثقافية-
  )26.(المسرح مطابقاً للمعطيات  الإدراكيةأن يكون التاؤيل في -
  .ديناميكية التفاعل بين المرسل والمرسل إليه-
  .الموروث الفكري الأدبي  المرتبط Iلمسرح-

نضجه إلا عند تاؤيل المتلقي ö هذه الميزة  لومن خلال ذ� فإنّ العمل المسر\ لا يكتم    
؛ فمن خلالها )Appropriation(ك مصطلح �متلا )Ricoeur(التي أطلق عليها ريكور 
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يميائية للفعل  يبرز الحضور الفعلي للمتلقي من �ة ومن �ة أخرى تبرز الإمكانيات السـّ
العرض المـسر\ و /التاؤيلي في المسرح؛ فيتحقق من خلال ذ� �ندماج الكلي بين النصّ

  )27.(ا�ات، فيغدو بعد ذ� التاؤيل داخلا في المسرح
ُـفسره وفق قراءته فالمتلقي في ا لـمسرح  يسـتوعب ويفهم العمل المسر\ ثم ي

ُـحيلنا إلى تاؤيل  الخاصة  لتاتئ بعد ذ� مرح| تطبيق التفسير من خلال  تلق منتج مما ي
ُـو المعاني من بعضها البعض فيتحقق بذ� نوع من الجدلية  إنتاP  يجعل من المتلقي ي

ُـمؤدية إلى الجمالية  التي تجمع بين المرسل و الم رسل إليه، ويشترك كلّ منهما في السيرورة ال
المتفرج من / إنتاج المعنى في العمل المسر\، فضلا عن متعة التلقي  التي يجنيها القارئ

خلال متابعته للرّسا� المسرحية  التي تتشكل من العلامة والأيقونة  ذات الطبيعية المعقدة  و 
ُـشكل    ) 28.(بمجموعها نسـيجًا فنيًا متكاملا التمفصلات العديدة التي ت

  
يميائية للفعل التاؤيلي في الـمسرح ::::والشوالشوالشوالشكلكلكلكل التالي التالي التالي التالي   يوضح اورة السـّ
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  الديكور     النص المسرحي

    

 

                    

 

  

  المؤثرات الصوتية    الشخصيات 

 و الضوئية                     

 

  شفرة  سيرورة الفعل التاؤيلي
فعل الإرسال                                                   فعل �سـتقبال                             /المصدر

  
                                                                                                                             

  المسر\ الكاتب
    القارئ

                 اؤ                /و
         أو/و      

  الـممثل                      
  أو/و
    

                                                                                                   
 د                   المشاه        اbرج                                                                  

  شفرة  سيرورة الفعل التاؤيلي
  

        ::::اتـمةاتـمةاتـمةاتـمةخخخخ �
نّ الفعل التاؤيلي بوصفه نسقا سـيميائيا يسهم في تكوين مما تقدم يمُكن القول إ 

المنظومة الخطابية للمتلقي في الـمسرح، ويعمل على تشكيل الفضاء الأيقوني ذو الأطر 
  اختلافا واضحا بين المهتمين Iّرس المرجعية للنصّ، فمن خلال تعريف التاؤيل وجد�

التاؤيلي؛ فتعريفه يخضع إلى عدة اعتبارات فكرية و فلسفية ولسانية  مما يضُفي على المصطلح 
في حد ذاته أبعادا جمالية جديدة انعكست إيجاI على  التاؤيل الـمسر\؛ لأنّ النصّ 

يد قراءته وفقا لتاؤي� الخاص  الـمسر\  يوُ من جديد عند وصوö إلى المتلقي ا�ي يع 
و @اراته التاؤيلية   لخاصة ، و يسـتمد عناصر قوتـها�ي ياخٔذ صبغته من ثقافة المسـتقبل ا

  .من تj التراكمات المعرفية  التي اكتسـبها نتيجة لخبراته اbتلفة
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        ععععــــــــــــــــــــشششش و المراج و المراج و المراج و المراجــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
الهداية،  دار  القاموس، جواهر من العروس îج: مرتضي الزبيدي -)1(

 33:،  ص)ط.د(، )ن.د(، )ط.د(،28ج
 عوض محمد :اللـغّة، تحقيق تهذيب: الأزهري أحمد بن محمد منصور أبو -)2(
  ، 1، ط 2001 ،15بيروت، لبنان، ج العربي، التراث إحياء مرعب، دار

 .329:ص      
 بي،العر الكتاب الأبياري، دار إبراهيم: التعريفات، تحقيق: الجرجاني –) 3(

 .72: ، ص1، ط 1984، 1بيروت، لبنان، ج
شاعر و مسر\ يو�ني، و : (Aeschylus) إيسخيلوس –(*)

، ö الفضل في ظهور المسرح الماسٔاوي من )م.ق( 456، وتوفي سـنة )م.ق(525سـنة
: ينُظر(، )م.ق(472، بروميتيوس مقيدًا، أغاممنون، المضطهدون)م.ق(463الضارعات(اYٓره

 . )7:ص، 2، ط1997لشرقية، بيروت، لبنان،منجد الأعلام المكتبة ا: قسطنطين تيودوري
، )م.ق(495شاعر ومسر\ يو�ني و سـنة ): Sophocle(سسوفوكلي-(*)

الـمرجع  :ينُظر( ، )أنتغو�، وأوديب المـj، اليكـيترا(من اYٓره)م.ق(406توفي سـنة
  :، وينُظر كذ�)123:الـسابق، ص

Le petit Larousse  illustré, Imprimé en France, 2007 ,p : 1737. 
اسم يطلق على أعضاء حركة ثقافية وُجِدَتْ في المدن الإغريقية  :المدرسة السفسطائية- (*) 

، ومن أهم أفكار المدرسة �تجاه نحو تاؤيل القرن الرابع قبل الميلاد في النصف الثاني من
التاؤيل فيها أوسع؛ كونها فضاءً محصناً بفروع أما في بما يخص الخطابة فيرون أن مجال غة، اللّ 

 .معرفية و أطر ثقافية، لهذا  فالمدرسة تبتعد عن القضا¨ الميتافيزيقية
، )م.ق(427من مشاهير فلاسفة اليو�ن و سـنة): Platon:(أفلاطون-(*) 

( تهمثالها الأسمى فكرة الخير  من مؤلفا)  نظرية الأفكار (أسس فلسفة) م.ق(347وتوفي سـنة
ُـنظر قسطنطين تيودوري (، )الجمهورية، المحاورات، كريتون، فيدون، الشرائع مـنجد :ي

  .). 108: الأعلام،  ص
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، وتوفي سـنة )م.ق( 384فيلسوف يو�ني و سـنة:(Aristote)أرسطو-(*)
تاثٔرت بوادر التفكير العربي بمؤلفاته التي نـُقلت إلى العربية، وبـخاصة في المنطق ) م.ق(322

المقولات، الجدل، الخطابة، كتاب ما بعد الطبيعة، السـياسة (لسـياسة من مؤلفاته وا
ُـنظر كذ� 112:مـنجد الأعلام، ص: قسطنطين تيودوري: ينُظر) ( والنـفس   :،  وي

) 1175:le petit Larousse illustré ,p (                                   
ُـنظر– )4( إبراهيم حمادة، هلا للنشر والتوزيع، : ة فن الشعر، ترجم: أرسطو: ي

  .120:، ص1، ط 1999مصر، 
مناهج النقد المعاصر، دار الافٓاق العربية، القاهرة، مصر، : صلاح فضل-)5(

 .115: ص) ط.د(، 1996
، 1998الفلسفة و التاؤيل، دار الطليعة، بيروت، لبنان، :  نبيهة قارة: ينُظر -)6(

 .8:، ص1ط
ُـنظر– -)7( ، المركز الثقافي )مقاربة نسقية( التلقي و التاؤيل: مفتاحمحمد : ي

 .217:، ص1ط 1994العربي، اار البيضاء ، المغرب 
، )اليو�ن(أصلهم من العمال الأجانب  في أثينا : (Stoïcisme) الرواقيون-(*)

 De (اكتشفوا �ختلافات الشكلية الظاهرية بين اللغّات الإنسانية، وسـبقوا دوسوسير 
Saussure (،في اكتشاف العلاقة بين اال والمدلول)ُـنظر مشال ارٓيفـيه  و لوي Iنيه و : ي

يميائية: جان كلود جيرو  و جوزيف كورتس رشـيد بن ما�، :، ترجمة)اأصولها وقواعده(السـّ
، )ط.د(، 2002عز اين المناصرة،  منشورات  �ختلاف، الجزائر،:مراجعة وتقـديم

 .).22-21:ص
ظهرت المدرسة السكولاتية في القرون الوسطى واسـتمرت ): Scolastique(لاتيةالسكو-(*)

حتى أوائل عصر النهضة، وتنطلق المدرسة من المنطق  الأرسطي ومفهومه لـما وراء الطبيعة، 
وتلتقي مع المنطق الرواقي في كثير من الأمور لعلّ أهمها �هHم Iللغّة كونها أداة فعا� تسُاعد 

ُ◌نظر. (الـمعنى على تاؤيل ُـ حمد مؤمن :ي ديوان المطبوعات ) النشاةٔ والتطور(اللسانيات : أ
 .).32-31:، ص )ط.د(، 2002الجامعية، الجزائر، 
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  :ينُــظر -)8(
      Ferdinand de Saussure: Cours de linguistique Générale, 
Ouvrage présenté : Dalila Morsly, entreprise  Nationale Des Arts  
graphiques, Algérie,1990, P: 109. 

يميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم: أمبرتو إيكو:يـُنظر -) 9( سعيد بنكراد، : التاؤيل بين السـّ
  ، 2000المركز الثقافي العربي،  اار البيضاء، المغرب، 

 .138:،  ص)ط.د(      
ُـنظر -)10( و الحسين سحبان، دار توبقال، فؤاد صفا : ّ�ة النـصّ، ترجمة: رولان Iرط:ي

 .63-62:، ص2، ط2001اار البيـــضاء    المغرب، 
ُـنظر-)11( يميائية  : ميشال أريفيه و لوي Iنيه و جان كلود جيرو و جوزيف كورتس: ي السـّ
  .41:رشـيد بن ما�، ص:،ترجمة )اأصولها وقواعده(
ُـنظر -) 12(   :ي

A.J.Greimas .J. Courtés: sémiotique (Dictionnaire Raisonné de  la 
Théorie du la langage), Hachette Université, Paris, France,1997, 
p:01 

سعيد الغانمي، المركز : ، ترجمة)الخطاب،فائض المعنى(نظرية  التاؤيل: بول ريكور - ) 13(
  .64:، ص1، ط2003الثقافي العربي، اار البيضاء، المـغرب، 

ُـنظر -)14( ، 2005الالات المفتوحة،  منشورات �ختلاف، الجزائر، :يوسفأحمد : ي
  .149:، ص1ط
 -بـهج شعبان، منشورات عويدات، بيروت: تقنية المسرح، ترجمة: فيليب فان تيغم  -)15(

  .19:، ص3ط I1985ريس، لبنان، 
ُـنظر -)16(   .149:الالات المفتوحة،  ص: أحمد يوسف: ي
ُـنظر -) 17(   : النقد بين النـصّ والـمتلقيّ، الـموقـع : ممـحمد عـزّا:ي

Http//w.w.w.google: Awu -
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dam.org/Alesbouh%20802/920/isb920-011.htm .  
، منشورات )من النصية إلى التفكيكية(إستراتيجية التاؤيل :  محمد بوعزة:ينُظر –) 18(

 .39: ، ص1ط   2011�ختلاف، الجزائر،  
ُـنظر-) 19( في العرض المسر\، في النـصّ المسر\، قضا¨ (في المسرح:  نديم  معلا: ي

  .13-12:،  ص 1، ط 2000، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، )نقدية
، المركز الثقافي العربي، اار البيضاء، )مقاربة نسقية(التلقي والتاؤيل: محمد مفتاح-) 20(

 .52: ص  2، ط2001المغرب،
ُـنظر -) 21( بسام بركة، : ، ترجمة)حدوده و@امه(الأدبي لعلم التاؤي: سهانز روبرت ¨و : ي

مج| العرب والفكر العالمي، مج| العرب وعالم  الفكر العالمي، مركز الإنماء القومي، بيروت، 
  :واسم الكتاب الأصلي  Iلـلـّغة الفرنسـية. (54:،  ص1988، صيف 3لبنان، ع

   Hans Rebert Jauss :limites et taches d'une herméneutique in pour 
herméneutique .exd.Gallimard .1982.  

م 1948م، وتوفي سـنة1896كاتب فرنسي و سـنة  هو ارٓتو أنطوان: (Artaud)ارٓتو - (*)
الحديث بصفة عامة،وعلى المسرح بصفة خاصة؛حيث  ö تاثٔير بتصوراته وارٓائه على الأدب 

 1938)المسرح ونظيره(من اYٓره) لقسوةمسرح ا(اسـتحدث ش� مسرحيًا جديدًا عُرف بـ
ُـنظر  :م، ي

Le   petit Larousse illustré, p:1178                 
ُـنظر -) 22( المعجم المسر\، مكتبة : ماري إلياس و حنان قصاب حسن :ي

  .448-446:ص 1، ط1997لبنان،  لبنان،  
ت إتحاد الكتاب محمد كعوان، شعرية الرؤ¨ و أفقية التاؤيل، منشورا –) 23(

 53:ص  1، ط2003الجزائريين، الجزائر،
ُـنظر-) 24( يمياء والتجريب المسر\، مج| عالم الفكر، ا�لس : رئيف كرم : ي السـّ

  .236:، ص1996مارس، /، يناير3الوطني للثقافة  والفنون والادٓاب، الكويت، ع
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ُـنظر-) 25( يميائيات والتفكي : أمبرتو إيكو: ي : كية، ترجمة وتقديمالتاؤيل بين السـّ
  .100:، ص)ط.د(، 2000سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، اار البيضاء،  المغرب، 

ُـنظر-) 26( دراسات لنـصّوص شعرية (الـقراءة التفاعلية : إدريس بلمليح:ي
  .68:، ص1، ط 2000 ،دار توبقال، اار البيضاء المغرب،)حديثة

ُـنظر-) 25( منصف عبد الحق، مج| : ترجمة والتاؤيل، النـصّ: بول ريكور: ي
  .48-47:العرب وعالم  الفكر العالمي ص

ُ◌نظر-) 27( ُـ مقارIت لشعرية النـصّ (غاوية المتخيل المسر\:عواد علي:ي
  .21:، ص1، ط1997، ب، المركز الثقافي العربي، الـمغر )والعرض والنقد

 
                 

 


